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المقدمة 

المبحث الأول : 

تطبیق نظام الحسبة عند قيام الدولة العربية الاسلامية 

٠ أصالة نظام الحسبة العربية‎ ١ 
اهتمام الخلفاء الامو ین بنظام الحسبة ٭‎ _٢ 
یں نظام الحسبة في ظل بني العباس ٭‎ 

المبحث الثاني : 

تطور نظام الحسبة العربية الاسلامية 

٠ ظهور وظيفة المحتسب‎ ١ 
۱ مؤهلات المحتسب وصلاحياته ٭‎ ۔۔٢‎ 


ع تميين عرفاء على الأسواق ٭ 


تأت آهمية نظام الحسبة العربية الاسلامية من عدة جواب ٠.‏ 
فهي تعکس جملة قضايا اقتصادية » واجتماعية » ومالية » ودينية » 
ذات صله وثيقه بحياة المجتمع ٠‏ 

والشعب العربي عرف نظام الحسبة ومارسه منذ وقت 
مبكر ٭ إذ يلمس المتتبع لنشاط الاسواق التجاريه التي نشات في 
الوطن العربي قبل ظهور الاسلام ء وجود آناس معينين يتولون 
آمر هذه الأسواق وادارة شؤونها التجارية ء والأمنية » والثقافية ع 
وبخاصة مراقبة عملیات البيع والشراء في تلك الأسواق » ليتاكدوا 
من أنها تسير وفق مقابيس الارث الحضاري » والأعراف المتبعةء 
وبذلك فان وجود أي شكل من أشكال نظام الخسبة لدى 
دول آخری لا يحتم ارجاع نظام الحسبة العربية الاسلامية الى 
تأثيرات أجنبية » وآن بتخذ ذلك دلیلاٴ على أن العرب اقتبسوا 
هذا النظام منهم ٠‏ فنشاط وازدهار الحياة الاقتصادية وا الیة في 
الدولة العربية الاسلامية » وظهور بعض حالات الغش والتطفيف 
والتدليس » ورغبة الدولة في تطبيق المبدا الاسلامي ء المعروف في 
۷ 


مجال الاخلاق والتشريع » وهو مبدأ « الأمر بالمعروف » والنهمي 
عن المنكر » » وهو جزء من المدلول الشسرعى لخطة الحسبة » 
7 030700010 
البواعث التي آدت الى ظھسور نظام الحسبة العربية الاسلامية 
المتميز ء إذ أن الروايات التاريخية تشير الى أن الرسول الكريم 
صلی الله عليه وسلم ء والخلفاء الراشدين كانوا باشرون وظيفة 
الحسبة بأتفسهم ؛ أو ينيبون من بتولاها عنهم ٠‏ وهذا ما وكد 
أصالتها العربية ٠‏ 


المبحث الأول : 


تطبيق نظام الحسبة عند قيام الدولة العربية الاسلامية 


: أصالة نظام الحسبة العربية‎ ١ 


عند قيام.الدولة العربية الاسلامية » اننظمت أحوال المدن 
العربية » وتوسعت أسواقها » وترتب على ذلك تعدد الاسواق 
وتوسعها وتخصصها ؛ وازدهار النشاط التجاري فيها ؛ وظهور 
النقود الزائفة أحياناً ٠‏ عندئذ بات من الضروري الأخذ بنظام 
الحسبة وتطبيقه وفق نهج الدولة وتوجهات الاحوال الاقتصادية » 
والاجتماعية » والدينية ء والخلقية ء والسياسية » الامر الذي تطلب 
تولية شخص معين ليتولى القيام بهذه المهمة الصعبة » ويراقب سیر 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية بطريقة تجعلها في إطار قواعدالشرع 
الاسلامي ؛ وفي نطاق المصلحة العامة للمجتمع ٠‏ وبههذا المعنى 
کون لنظام:الحسبة: ركان أربعة هي المحتسب » والمحتسك علية» 

والمحتسب فيه » والاحتساب هسه( ٠‏ 
وکان القرآن الكريم قد اكد على ضرورة ضبط الموازين 
والمكايل » وعلى الامانة في الكيل والوزن » تحقيقاً بدا العدالة » 
۹ 


وتطبيقاً لنهج الدولة وفكرها ء وحفظا لمصالح المشترين من عامة 
الاس ٠‏ قال تعالى في سورة المطففين ء ( آية 5١‏ ) : « ويل" 
لمُطتففين” الذين إذا اكثتالثوا على الناسر سسكتوفئون ء وإذا 
کاثومم أو وٴز نوم تخسر ون » ألا تظشن* أ*ولئك” أتهثم 
مَبعثوثثون » ٠‏ وقال سبحانه في ( سورة آل عمران » آية :)۷٥‏ 
« ومن أهثل الكتاب من" إن" تأمثه” بقنتطار ‏ يودر 
ايك و نیشم من إن" تأمتنثه” بديئنار, لا يدم إلتينك” 
إلا ما دٴمثت“ عليه قا ئما » ٠‏ وقال في ( سورة الرحمن » آية 
٠١‏ ) : « والسساء رتضسّعها ووضع الميتزان ء ألا تو *ا 
في المیثران ء و"آقیسوا القستط ولا ثخسے وا الميتزان » ٠‏ 
وقال في ( سورة الششعراءء آنة 181 ) : « و أوفثوا الكتيئل” 
ولا تكثو ثوا من المختسرين © * 


وأشير الى أهمية تطبيق نظام الحسبة > وسمو منزلتها في 
الحديث النبوي الشريف ٠‏ قال صلی الله عليم وسلم : « احتسبوا 
أعمالكم ؛ فان من احتسب عمله کتب له آجر عمله » وأجر 
حسبته ”۲ ٠‏ وقال (ص) : « من صام رمضان إسماة واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه 9206© ٠‏ 

كما أن الرسول ء صلى الله عليه وسلم ء مارس مهمات الحسبة 
بنفسه ء إذ آئکر على بائع طعام أن يجعل ما آصايه اللطر فابتل 
وسط الصبرة ء حيث أشار ( السقطي » آداب الحسبة » ص 4 ) 
أنه « مر" بصبرة طعام فأدخل بده فيها فنالت بللا/ء فقال : ما هذا 
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يا صاحب الطعام ؟ فقال : أصابته السماء یا رسول الله ٠‏ فقال : 
أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ٭ من غش فليس منا » ٠‏ 

وعندما ظھرت مخالفات آخری » آراد الرسول صلى الله عليه 
وسلم ٤‏ الحد منها ومعالجتها بحكمة وبنظام مؤطر ومحدد » فعين 
عمر بن الخطاب (رض) بمهمة مراقبة سوق المدينة المنورة » وعين 
سعيد بن سعيد بن العاص على سوق مكة المكرمة ء بعد أن ضمت 
الى حضيرة الدولة العربية سنة ۸ه“ ٠‏ إن هذه المبادرة المبكرة 
تعطي دلیلاٴ أكيداً على أصالة نظام الحسبة العربیة الاسلامية » وفي 
الوقت تسه توضح النهج السليم الذي مارسه الرسول الکریم » 
صلی الله عليه وسلم ء في جعل النشاط الاقتصادي في جميع جوانبه 
المتعنددة ؛ سير وفق إطار الفسرع والذوق والعدالة والأخلاق 
تا 

وما دامت الآبات القرآنية ء والأحادیث النبوية الشسرفة ء 
آکدت ذلك ء فقد انبرى العلماء والفقهاء لوضع أدق الشروط التي 
تفي بتلك المتطلبات0*؟ ٭ 

وكان آئمة الصدر الاول بباشرون بأتفسهم مراقبة الاسواق ء 
وتطبيق نظام الحسبة ؛ لعموم صلاح هذه المهمة ء وجزيل ثوابها0©. 
فقد روي أن الخليفة عمر بن الخطاب (رض) مارس مهام الحسبة 
من الناحية العملية بنفسه » فراقب الاسواق22 > حيث كان يطؤك 
فيها ويتفقد أحوالها ؛ وكثيراً ما عاقب من یقعد في الس “وق وبجهل 
أحكامه وأعرافه*“ ء ذلك أن الخليفة عمر بن الخطاب (رض) كان 
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حریصاً على أن يسود العدل والتراحم ٠‏ فيروى عنه أنه رأى رجلا" 
خلط اللبن با ماء فأراقه عليه“ ٭ وذكر ( آبو عبيد » الأموال » 
ص ۷۱) » أن الخليفة عبر بن الخطاب (رض) جعل السائب بنزيد 
عامل على ,سوق المدينة ء وكذلك عیتن عبدالله بن عتبة230ا» 
وبعدئذ اختار لهذه المهمة سليمان بن أبي خثمة ء وكان من فضلاء 
الین الهاج رين ٠‏ 


واتتدب الخليفة عمر بن الخطاب (رض) للمهمة نفسها فيبعض 
أسواق المدينة امرآذ ؛ هي الشفاء بنت عبدالله بن عبد شمس 
العدوية » وهي من رهط عمر بن الخطاب (رض) » وي الوقت نفسه 
هي آم سليمان بن آبي خثمة217 » وكانت صحابية من فضليات 
النساء ٠‏ ولعله ولاها في مهمة خاصة تتعلق بآمور النساء ٠‏ وكانت 
تجيد الكتابة ء فيروي ( البلاذري »فوح » ص١۸٥‏ ) ان 
الرسول (ص) أمرها أن تعلم زوجته حفصة (رض) الكتابة ٭ 


واستير الاشراف على الاسواق وتطبيق نظام الحسبة إبان 
خلافة عثمان بن عفان (رض) » فقد كان الحارث بن العاص عاملا” 
على السوق في زمنه »> ويشرف على المبيع والمشترى فيه » ويرى 
ا وازین ء ويأخذ العشور©"2 ٠‏ كما أن الامام علي بن أبي 
طالب (رض) » قد راقب الاسواق بنفسه ؛ وحث التجار والباعة 
على الا بظلموا الناس » وأن يبتعدوا عن الغش والتطفبف بالكيل 
والمیران) ٠‏ 
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؟- اهتدام الخلفاء الأموبين بنظام الحسبة : 


يبدو آن الدولة الأموية ء كانت قد اھت كثيراً بتطبيق نظام 
الحسبة » فشددت رقابتها على الاسواق منذ البداية » وتابعت سير 
التعامل التجاري والمالي فيها ٠‏ فالمدن التى شيدت كالبصسرة ؛ 
لوك نه 1ل اب 2 داش دان + زواضط ساو عن ادن 
القديمة التي أصبحت مراكز تجارية مهسة ء جذبت اليها عددا كيرا 
من الجا تو يكال الاعمال » والصيارفة والصناع وأصحاب 
الحرف » وفدوا من مناطق متعددة ء واستوطنوا هذه المدن ‏ سا 
أدى الى ازدهار الحياة الاقتضادية وا الیة فيها ٠‏ 


وقي مثل هذه الحالة ؛ من المحتمل أن تقوم مشاكل وملابسات 
آثناء سير المعاملات التجارية والصناعية التى كانت تتعلق بحياة 
المواطنين المعيشية بصورة مباشرة ٠‏ فلكي تمنع الدولة حصول 
احتمال الغش » والتدليس ؛ والتطفيف : والتزييف ء والاحتكار» 
من قبل بعض الباعة ؛ كان لا بد لها أن تعالج مثل هذه الظواهمر 
عن طريق نظام الحسبة الذي عززتمركزه ٠‏ وهكذا أثرت الأحوال 
الاقتصادية والاجتماعة ف النظام الاداري فامممت ف روز 
وتأطير نظام الحسبة لمعالجة بعض المشاكل التي أخذت نظیسر في 
الاسواق ٠‏ فقد ذكر المدائني » أن الجعد النمري كان محتسباً على 
آسواق البصرة سنة مهام » إبان ولایة زياد بن أبيه عليها » 
وان لديه .معاونين وآعوانة یساعدونه في ممهته ھذء() ٠,‏ 


۳۴ 


واهتم الخليفة الوليد بن عبدالملك بتطبيق نظام الحسبة في 
الاسواق » وكان يمر على البقالين والباعة مستفسرا عن الاسعار ٭ 
وكثيراً ما كان يلح عليهم في أن يوفوا الكيل2210 ء وعين الخليفة 
الوليد ( ابن حرملة ) عاملاك على سوق المدينة") ٭ 

ولدينا روايات تأريخية تشير الى أن المهدي بن عبدالرحسن 
كان محتسباً في مدينة واسط خلال ولاية عمر بن هبيرة الفزاري » 
وخلفه في هذه الوظيفة إياس بن معاوية الذي كان يتولى الكتابة 
بين دنه إبان بن الوليد بن عبدالله » وإن الاخير كان لديه سجل 
فيه أسماء أصحاب الحرف والاصناف » وان كلا منهما كان مسولا 
عن مراقبة الاوزان والمكاييل وا مقاییس » والصيارفة والعطارين 
وأهل الحرف ؛ ويحول دون وقوع الغش والتدليس فيالمبيعات210. 

وکان ممن تولى السوق ف العصر الأموي داود وعيسى ؛ ابنا 
علي بن عبدالله بن عباس ء حيث آشار ( الطبري ٠١/807‏ ) أنهما 
كانا من أعوان السوق بالعراق لخالد بن عبدالله القسري سنة 


٥ھ‏ 
؟ نظام الحسبة في ظل بني العباس : 


وخلال العصر العباسي ) 11ھ( ء لدت اوه 
رقابتها على الاسواق » وتابمت سير التعامل التجاري والمالي فيها + 
فقد كان للخلیفة أبي جعفر النصور ( ٣٦۸٥ھ‏ ) موظفون 
يزودونه بكل ما بجري في الاسواق من معاملات تجارية ٠‏ وأورد 
الطبري ) ۳۴۷) » والخطيب البغدادي (۷۰۹/۱) أنه ف سه 
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۷ھ كان أبو زکریا یحیسی بن عبدالله محتسباً على أسواق 
بغداد .فی حين ذکر ابن سعد (۷/٣م)‏ أن عاصم بن سسلیمان 
الأحول كان قي الكوفة على الحسبة والمكابيل والاوزان ٭ 


ظهر أن البذور الاولى لنشأة نظام الحسبة ‏ بشكله 
الواضح ‏ في المغرب العربي ' ترجع الى مدة ولابة الامير يزيد 
بن حاتم (١٥٥ھ)‏ الذي استهل عهده بتنظيم أسواق مدينة 
القيروان ؛ وخصص لكل صناعة سوقاً على النسط الذي عرفتهالمدن 
العربية الاسلامية في العراق ‏ ومنها الكوفة ء والبصرة مقط 
راس:الأمید يزيد بن خاتع:ت بإذ يروي ابن عذاري ( البيان المغرب 
في أخبار المغربٍ ۳/١‏ ).أن هذا الامير جعل المحلات التجارية صفاً 
متصلاٴء بقابله من الجهة الأخرى ضف آخر » وعين على كل صناعة 
عرفا من بين حذاق الصنعة ؛ يراق سیر العمل ء ويدافع عن‌حقوق 
الأجراء » ويحافظ على العلاقات الودية بين آرباب المهن وعمالهم » 
وسنع الغش في الاسواقء ولا رب ء فان نظام الحسبة الذي طبق 
في القيروان » اتتشر في غيرها من مدن شمال آفریقیة والاندلس » 
مثل تونس » وصفاقس ء وسوسة ؛ وسجلماسة ء وقرطبة 6 وغرئاطة 
وغيرها ٭ وظهر تأثير ذلك في الأسماء المتشابهة للاسواق في هذه 
المدن وغيرها من مدن وقصبات وقری بلاد المغرب العربي(۷۹) ء 


وقي المغرب العربي والاندلس » كان المحتسب يعرف ب (صاحب 
السوق) ء لان أكثر نشاطه بنحصر في الاسواق والاماکن العامة ٠‏ 
وكان بتقلد وظيفته من قبل القاضي » إلا أن الاخير عادة ء كان لا 


اس 


پرشح أحداً لوظيفة الحسبة إلا بعد أخذ موافقة أمير الاقليم ٠‏ 
ويجب أن تتوفر في المرشح التجربة ء والمروءة » والتعفف عما في 
آيدي الناس » لان الحسبة عندھم بمثابة القضاء » والمحتسب قاض 
اداري پحکم في دائرة اختصاصه » وقد ينوب عن القاضي في 
مباشرة بعض الاحكام عند الضرورة*؟) ٭ 


وكان نظام الحسبة قد تبلور بشكل واضح منذ خلافة محمد 
المهدي العباسي (94158١١ه‏ ) حيث اننظمت الاسواق وتوسعت 
وتخصص بعضها ء وازدهرت التجارة » ونشطت الاعمال المصرفية» 
وعندئذ برز المحتسب » واتسعت دائرة مهامه » وصار یتقاضی راتا 
معيناً ومجزياً من بيت ا ال۷٢‏ ء وصرنا نعثر على نصوص فيما بعد 
تبين مقدار عنایة المحتسب ومعاونيه بمراقبة أهل السوق » مراقبة 
دقيقة » ومد بد العون والمساعدة لكل من يطلبها من عامة 


ومن أجل ضبط نظام الحسبة وتطبيقه ؛ كان الخليفة هارون 
الرشيد (۱۷۰۔۱۹۳ھ) ؛ لا يكتفي ہما بعهد به الى المحتسب ء بل 
براقب الاسواق بنفسه » لا سيما أسواق العاصمة بغداد » لیطمئن 
على أن الأمور تسیر وفق المصاحة العامة » وبعيدة عن محاولات 
الغش والتدليس والتطفيف ٠‏ وفي مثل هذه الحالة كان الخليفة 
الرشيد قد تزيا بزي التجار وراقب أسواق بداد عن كثب » وآکد 
على محتسب بغداد بضرورة الالتزام بنظام الحسبة » والاشراف 
على الموازين والمكابيل » ومراعاة أثمان الحاجيات » منعاً للغش 
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والتطقیف ٠‏ ويرى ا اوردي (ص١4))‏ ء أن الحكومة كانت تضع 
على الاسواق حراساً في الليل منعآ للسرقات ٠‏ 

وأطلق الخليفة المعتضد بالله ( ۲۸۹-۲۷۹ه ) يد محتسب 
بغداد وقال له : « إذهب فقد أطلقت بدك ء غیگر ما أحببت أنتغيره 
من المتكر »290 ٠‏ إلا أن الخليفة المعتضد بالله لمس أن المحتسب 
وأعوانه لا یژدون واجباتهم بصورة مرضية ء وكما ينبغي » فأنبهم 
لتقاعسهم هذا“ ٠‏ وكان المعتضد بالله يرى ضرورة تطبيق نظام 
الحسبة » وكان بستمع للشكاوى التي تصله إن حصل تلكو » أو 
سوء تطبيق هذا النظام ء وكثيراً ما یت في تلك الشكاوى 
بتفسه"“ » وقد لامه القاضي أبو على الحسن بن اسماعيل ء لأنه 
استمع الى شكاية أحد لإئعي القطن الذي ابتاع قطنا من رجلكان 
ميزانه ووزنه طفيفين » فقال في السوق : « ليس للمسلمين من بنظر 
في أمورهي »20 وكان يعني تقاعس المحتسب وآعوانه ٠‏ 

ویدو أن الخليفة المعتضد بالله كان مدركا العواقب‌الوخيمة 
التي تجرها عليه مثل هذه الانتقادات التي مسرعان ما تتداولها 
الألسن بالتقربح والتجريح ؛ لذلك قال الخليفة : « لم يؤمن أن 
یولد لهم ق تفوسهم امتعاضا للدين أو السياسة ء ویخرجون منه 
الى إثارة الفتن وافساد النظام »290 , 

ولأجل أن تشدد الدولة قبضتها على الاسواق » وتعزز تطبيق 
نظام الحسبة » اصطحب القائد هارون بن غريب الخال معه 
محتسب بغداد إبراهيم بن محمد بن بطحا ليشرفا معآ على التسعيرة 


۷ 


التي وضعتها الدولة على بعض المواد الغذائية في آسواق العاصمةه 
اسنة ۳۷ھ 21580 ۾ 

ويبدو أن منصب الحسبة كان مهماً لدرجة أن صاحب شرطة 
بغداد محمد بن ياقوت » سعى للحصول على هذا المنصب » وفعلا“ 
قلده إباه الخليفة ا مقتدر بالله في بدابة عام ۹ھ /۹۳۱م غي 
أن غريمه قائد الجيش مؤنس المظفر » القابض الحقيقى على ناصية 
الأمور » اعرش على ا 
وسأل المقتدر بالله صرفه عنها وتقليدها الى ابراهيم بن محمد بن 
بطحا(""؟ ؛ على أساس « أن الحسبة لا يتولاها إلا القضاة 
والعدول )20 , 

وكانت الدولة العربية الاسلامية تعير اهتماماً كبيراً لمؤوسسة 
الحسبة ؛ ہوصفھا تمثل واجهة من واجهات الحكومة التي هي على 
اتصال مباشر بالناس » وموظفوها مسئوولون/عن إقرار الصسق 
والعدل ؛ ومكافحة الجشم والتطفيف والغش والتدليس ٠‏ لذا 
آعدت الحكومة لهذه المؤوسسة جمازاً ضخماً بلغت تفقاته آربعمائة 
وثلائین ألفآً وأربعمائة وتسعة وثلائین ديناراً ٠‏ في حين كانت الدولة 
تجري على القضاة في الاقاليم ستة وخمسين آلفاً وخمسمائةوتسعة 
وستین دبناراً » وعلى أصحاب البريد تسعة وسبعين آلفاً وأربسائة 
دينار ؛ علماً أن مهمة أصحاب البريد خطيرة » وتتعلق بأمن الدولة 
واستقرارھا۷') ٠‏ ومن هنا نتضح بجلاء الأهمية الكبرى لمؤسسة 
الحسبة » والمكائة المرموقة للموظف الذي تولی الحسبة » بحيث 
صار بتقاضی مائتي دينار شهر ٠ ٩")‏ 
1۸ 


ونتضح شدة رفابه الدوله على الاسواق ء ومحاولتها تطبيق 
نظام الحسبة ء من آن الوزیر علي بن عيسى كان إبحث محتسب 
بغداد على أن يكون ملازماً للأسواق » ويكشف الحوانيت 
باستمرار ء ويتفقد الموازين والارطال والمكاييل“"' ٠‏ 

ولم تكتف الحكومة بمراقبة الاسواق وملاحظة المكايل 
والموازين » وإنما كانت تتجاوز ذلك بحيث تحظر على آهل السوق 
التعامل ببعض المواد التي لا بروق للحكومة تداولها بين الناسں ٭ 
وبعملها هذ تكون منطلقة من محذورات دينية ء كما حسدث عام 
۸۹ھ / ۸۹۲م » إذ منع الخليفة المعتضد بالله الوراقين أن يبيموا 
الكتب التي قد تؤدي الى التفرقة بين أبناء المجتمع ٠‏ كما حدثأن 
منعت الحكومة سنة ۰۹٠ھ‏ /۹۲۱م الوراقين في أسواق بغداد من 
بيع كتب تروج للزندقة والالحاد*' ٠‏ ومن المؤكد أن جهماز 
مؤسسة الحسبة هو الجهة الوحيدة التى أوكلت اليها مهمة تنفيذ 
51 الشكوانة )اعد / 

وقد یکون ا نع متأتيآً من ضرورات سياسية ؛ كما حدث سنة 
۹٥ھ‏ / ۹۳۱م عندما منع أهل سوق السلاح من أن ببيعوا السلاح 
لانصار قائد الجيش ا متمرد مؤنس المظفر إبان اشتداد الأزمة بين 
الخليفة المقتدربالله وبين هذا القائد2*2 ٭ كما أن المحتسبوأعوانه 
کانوا بمنعو نالبيع والشراء ف الأسواقيوم الجمعة بعد النداء ٣۲ء‏ 

ولم تقتصر رقابة الدولة على المقايس والأوزان » بل امتدت 
الى مراقبة المعاملات المالية المتداولة ي الاسواق » ذلك أن أمير 


ٴ۹ 


الجيش ناصر الدولة الحمدانى كان قد أحضر الصيارفة وحذرهم 
من مغبة التمادي في آخذ الربا الفاحش ء ولم يتركهم ينصرفون 
من مقامه » إلا بعد أن تاكد أنهم خففوا من غلواثهم في هذا 
الاتجاء۲۷٢) ٠‏ 


۲٠ 


المبحث الثاني : 


تطور نظام الحسبة العربية الاسلامية 
-١‏ مور وظيفة الحتسب : 


بمرور الزمن تبلور نظام الحسبة تدريجياً ء وأصبح المشرف 
على الاسواق بدعى المحتسب » ووظيفته سميت « الحسية »(۸ , 
وهي لم تكن منصبآ قظَائيا:باممنى الدقيق لنظر الظالم أو القضاء 
الاعتيادي » وإنما منصب دينى خلقى أساسه « الأمر بالمعروف إذا 
طهر تركه ء والتهسي عن المنكر ذا طهر فعله م۹۱ ء حيث ورد في 
ارات انکیں و 

یت O‏ یش 
الزرونة و ن عن ر اشكر ر وأولئك هئم الملفلحثون» ٠‏ 
وقال تعالی : « سی لد ساب طس وہ 
ضا تن اا ار وی اوک تن اک کی و 
امن“ آھثل الكتابر AA‏ 4 ہ مهلم المؤ'منثون» 

شر هثم الفاستون 6076© ٠‏ وورد كذلك قوله تعال ی في 
( سورة آل عمران ء آآية )۱١١‏ : 


۳1 


» ؤیثون بالله واليوم الآخر ء وتآأمير'ون بالمعر'وف ء 
و 7 ۷ھ 2-000 ت2 
وأولئك هثم" الصالحثون » . 

ویری الماوردي ( الأحكام السلطانية » ص ء٠٠‏ ) ء أن هذا 
التكليف » وإن صح من كل مسلم » إلا أنه وجب على المحتسب 
بوصفه فرضاً متعیناً عليه بحكم الولاية ؛ وفرضه على غيره من 
عامة الناس داخل في فرض الکفایة ٠‏ وبذلك فان قيام المحتسببه 
بيقع ضمن حدود واجباته التي لا يجوز أن يتشاغل عنها ٠وفي‏ هذه 
الحال عليه أن ببحث عن المنكرات الظاهمرة ‏ التى هو مكلف 
يا أصلا ر لتصل الالكارهات و فحص عا لفن اروف 
الظاهر ليأمر باقامته ٭ 

ویعد“ « ابن تيمية أن الأمر_بالمعروف والتمي عن الٹکر 
واجب على كل مسلم قادر » وهو فرض على الكفاية » ويصير 
فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره ٠‏ والقدرة هي السلطة 
والتفوبض » لأن عليهما من الوجوب ما ليس على غيرهما ٭ 

وصار منصب المحتسب في القرن الرابع الهجري ( العاشر 
الميلادي ) من المناصب المهمة في الدولة العربیة الاسلامية ٠‏ وكان 
محتسب بغداد من جملة أصحاب المخاطبات ا لمعروفة(') ٭ 

ومنذ أن استقرت وظيفة المحتسب » ورسخت أسسها»ءتضمنت 
بعض الكتب فصولا“ محددة تتعلق بالحسبة ووظيفتها » قم جرى 
تصنيف كتب آخری مستقلة ومتخصصة في ميدان الحسبة 
۲٢‏ 


والمحتسب ء الغرض منها مساعدة المحتسب في تادیة واجباته » 
ومراقبة الأسواق منها : الأحكام السلطانية » والرتة في طلب 
الحسبة للماوردي ٤‏ ونهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيزري ؛ 
والرتبة في الحسبة لابن الرفعة ء والحسبة في الاسلام لابن تيمية » 
ومعالم القربه في أحكام الحسبة لابن الاخوة ء ونماية الرتبة في 
طلب الحسبة لابن بسام ‏ وآداب الحسبة للسقطي ء وثلاث رسائل 
أندلسية في آداب الحسبة لابن عبدالرزاق وغيره » والتيسير في 
آحکام التسعير لأحمد بن سعيد المجيلدي وغيرها ٠‏ 
؟- مؤهلات ال أحتسب وصلاحياته : 

ولأجل أن تضمن الدولة تطبيق نظام الحسبة ء بدقة واتقان » 
كانت تعهد بوظيفة الحسبة الى أناس أقوياء من مراة القوم » لا 
بخافون في الله لومة لانم ء ذوي مهابة ووقار » وممن اقصف 
بالورع والتقوى ء والعلم والمعرفة »على أن يكون رجلا“ مسلماً » 
بالغاً » قادرا » حراً » عدلا ء ذا رآي ومهابة وصرامة وعلم 
با منكرات الظاهرة : عفيفاً : ورعآ » فطناء لا يبيل ولا يرتشي » 
مواظباً على سنة الله ورسوله (ص) ٭ ومن شيمته الرفق ولين 
القول““ ٭ ويذكر أن الخليفة المقتدر بالله أضاف في سنة ۳۱۹ھ 
الى محمد بن ياقوت صاحب الشرطة ء مهام الحسبة » إلا أن غربمه 
قاد الجيش مؤنس المظفر عارض هذا الاجراء على أساس أن 
منصب الحسبة منصب دنی خلقى » لا بتولاه إلا المدول٭ وإزاء 
هن الخجة لماعل الخليفة عن 0 
محجد ابن اقوت ٠‏ 


۲۳ 


ويجب على المحتسب معرفة وحدات الوزن والكيل والأذرع 
المستعملة في الاسواق » ونتحقق من صحتها » وسلامة آبعادها 
وأحجامها ٠‏ وإذا استراب بموازين آهل السوق ومكاييلهم »يجوز 
له أن يختبرها ويتفحصها ٠‏ وكان المحتسب يحتفظ بنموذج من 
عيار الوزن عنده حتى سكنه أن بقارن به بقية العيارات فيما إذا 
كان فيها تطفيف440) , 

ویحث مؤلف كتاب « آثار الأول »2850 الخليفة أن يولي 
الحسبة لمن یشق بدينه وأماتنه » فينظر في آمر الموازين وا مکاییل » 
ويضبط آمور ا مواطنین من الباعة وأهل السوق ء ولا يمكنهم من 
ظلم آحد » ویعاقب من:أطلغ, له:على غش » وينظر في تنظيف الطرق 
والاسواق من الأوساخ ء واصلاح القناطر » وفتح المسالك » 
وحفظ ظواهرها وضواحيها + وآمن سالكها من القطاع والسراق ٭ 
وتعددت اختصاصات المحتسب حتی أصبحت تشمل الاشراف على 
دور ضرب النقود ؛ واثبات اسم الخليفة على ما يضرب من دنانير 
ذهية ودراهم فضية ء وف سک ۰ھ / ۹۳۲م استفتی الخليفة 
القاهر بالله محتسب بغداد أبا سعيدالاصطخري فيآمرالصابئة؟). 
وهذا ما يؤكد المكانة المرموقة التي كان يتبوؤها محتسب بغداد ٠‏ 

ورأى المحتسب أن من واجبه مراقبة موظفي الدولة 
المتقاعسين عن أداء عملهم + إذ كان والي الحسبة ببغداد إبراهيم 
بن محمد بن علي بن بطحا قد مر“ بدار أبي عمر بن حماد » وهو 
يومئذ قاضي القضاة » فرأى الخصوم جلوسا على باب ينتظرون 


£ 


جلوسه للنظر بينهم » وقد تعالى النهار » فاستدعى المحتسب حاجب 
قاضي القضاة وأمره أن يخبر آہا عمر بن حماد بأن الخصوم 
ينتظرونه وعليه أن يخرج لينظر في مره( ٭ 


وتعدت واجبات المحتسب المعنى الدينى والخلتی في الامش 
بالمعروف والنهي عن المنكر » الى واجبات اجتماعية عملية مادينة 
تتفق مع كه عامة المسلمين80؟» » وبذا عدت أشبه بخدمة 
اجتماعية اقتصادية لسكان المدن » وتركزت مهماتها في الاسواق 
خاصة » وصار ولاة الحسبة يقومون بتفقد أحوال أهل السوق 
وحرفهم ومتاجرهم » ومجتسع أسواقهم ومعاملاتھسم » فیعیرون 
موازينهم ومكابيلهم ليتاكدوا من صحتها"“ ٠‏ ومن هنا تبين أن 
رقابة الدولة على الاسواق استهدفت منع الغض في الصناعة 
والاتتاج » ومنع الحيلة والتدليس والبخس في الكيل والمعاملات » 
والتاكد من صحة الموازين والمكاي/) 


وأباح نظام الحسبة العربية للمحتسب تنظيم جلوس الباعة 

في أسواقهم ودكاكينهم » بحيث جعل لأهل كل صنعة منهم سوقاً 
يختص بهم وتعرض صناعتهم فيه » فحدد لكل صنف مكائا 
خاصا'“ ٠‏ وآبعد أصحاب الحرف الذين تتطلب صناعتهم الوقود 
والنار » کالخبازین ء والحدادين » والطباخين وما شاكلهم» فكان 
على بائعي السمك أن بتخذوا سوقا بعيدآ عن مناطق السکن ليقي 
الناس تحسس الروائح الكريهة ٠‏ وكان المحتسب يعمل على 
توزيع الفرائين بين الدروب والمحال وأطراف البلد بحسب حاجة 
fo‏ 


الناس ء وجعل الصباغين والدباغين » وعمال الآجر ء خارج المدنة 
لاسباب صحية فيما يبدو ٠‏ 

وآصبح من حق المحتسب أن يرى في العرف الجاري بين 
آهل السوق أساساً يستطيع الرجوع اليه“ ٭ وبذلك يكون نظام 
الحسبة العربية الاسلامية قد أسهم في بروز ظاهرة التخصص في 
الاسواق ٭ 

وبلغ من دقة نظام الحسبة العربية الذي سار عليه المحتسب» 
آنه كان بعمل على أن تكون الموازين على أصح أوضاعهاءمستوية 
الجوانب ؛ معتدلة الكفوف) ٠,‏ 

وأكد نظام الحسبة العربية ء على أن تكون الأسواق في 
الارتفاع والاتساع » بش كل مناسب » وأن یکون على جانبي 
السوق ممرات شي عليها الناس ؛ ولا يجوز لأحد من أمل 
السوق اخراج مصطبة دكانه عن سمت آرکان السقایف الى الممر » 
لأن في ذلك عدوا وتضييقاً على المارة » وبجب على المحتسب 
إزالته » والمنع من فعله ء لما في ذلك من الضرر بالناس29© ٭ 

ومن حق المحتسب أن بلزم الباعة أن يتخذوا الارطال والأواقي 
من الحديد ء وأن تختم بختم الدولة ٠‏ وله أن یجدد النظر فيها 
بعد كل حين* ٭ وله منع اتخاذ العیارات من الحجارة » لأنها إذا 
قرع بعضها ببعض تنقص ٭ لکن مثل هذا الشرط وضع استكئناء 
تدعو له الضرورة + فكثيراً من فقراء الباعة لا يستطيعون اقتناء 
مثل تلك العيارات الحديدية ء لذا أصبح من صلاحية ا محتست أن 
۲٦‏ 


کہ CG SEG‏ ای م 
وحین » ويختم علہا(**٠‏ ۰ 

وللدولة أو من ينوب عنها ء أن تندخل في عملية البيع والشراء 
في الاسواق » وبخاصة المواد الاساسية التي تشكل قوت الشعب» 
مثل الخنطة والشعير وبقية الحبوب ٠‏ إذ يروي الماوردي ( الأحكام 
السلظانية صن٢٥۲)‏ أن الامام مالك بن أنس أجاز للمحتسب أن 
سر في الأقوات إذا حصل غلاء في تلك المواد.لحاجة الناس 
الماسة اليما ء 
: وباستطاعة ممشل السلطة أن يمنع بيع الحنطة الى تاجر 
محتكر » لان في ذلك ضررا للمسلمين"*“ ٠‏ وكانت الحكومة قد 
حرمت على بائعي الحبوب والدقاقين احتكار الغلة » ولا يخلطوا 
ردىء الحنطة بجيدها ء ولا عتيقها بجديدها ء فانه تدليس على 
الناس200 ٠‏ 

وقد أباح « ابن تيمية »287 للمسؤولين بالدولة العربية 
الاسلامية » وي طليعتهم المحتسب » أن يكره المحتكرين على بیع 
ما عندهم من مواد غذائية بقيمة المثل عند ضرورة الناس الیھسا ٭ 
وأضاف.« ابن عبدالرزاق » » أن على المحتسب ألا بترك آهل 
الحوانيت وسائر أهل الادخار أن يقتنوا شيئا مجلوب! الى الأسواق 
مما بالناس حاجة اليه » ولا يحتكر ونه » لنهي النبي » صلى الله عليه 
وسلم » عن ذلك ٠‏ وقال « ابن بام 6" : إذا رأى 
المحتسب أحدا قد.احتكر الطعام من سائر الأقواتء وهو أن 


۷ 


پشتري كميات كبيرة من المواد الغذاليه ونتريص بها ليزداد تمنها 
التر مما هو عليه ؛ الزم التاجر الدي يتقدم على مثل هده الحاله » 
بيع امواد العدانيه الدي أقدم على احتكارها » لان الاحتكار 
حرام » والمنع من فعل الحرام واجب ٭ واباح 2 اين الرفعة ١1106‏ 
لنحتسب ان ينع بانعي الطعام احتكار الغله ٭وآجاز مالك بن انس 
اديب الحتکرین واخراج السلعه المحتكرة من بين أ يديهم ٤و‏ تفر یقها 
بين لاس ودوي الحاحه فيشتر وها بالثمن الدي ,كانت باع بدقيل 
ال بحصل احتكارها ٠‏ فان لم بعلم ثمنها » فتسعيرها يوم 
احتکار ها( ره 

وعلى الرغم من آن احتكار المواد الغذائية » وتآخیر بيعهاء 
حتی يرنفع تسنھا ٤‏ كان محذورآ شرعا ء وكما استعرضنا آراء بعض 
الفقهاء » لکن بعض التجار أهملوا هذا القيد ف الغالبٍ ء وتجاهله 
بعضهم + وصار للاحتكار دور مهم في الأحوال التجارية » وبذلك 
لم ال بعض التجار جھداً في حصر ما عندهم من أمتعة ومواد 
غذا ة٩ ٠‏ ومن هنا نتضح آن الفقهاء والناس عامة ء كانوا 
بنظرون الى الاحتکار والمحتكرين » بشيء من النفور والاستخفافء 
وبخاصة ما بتعلق منها بالمواد الغذائية الضرورية ٠‏ وهم والحالة 
هذه يتثلون بالأحاديث النبوية الشريفة في ذم الاحتتكاروالمحشكرين» 
التي سكن عد”“ها صدى لموقف الاسلام تجاه الاحتكار ٠‏ وهذا ما 
7 صلاحيات المحتسب ؛ ويوسع من دائرة شوذه ٠‏ 

ویرجع النهي عن الاحتكار الى حديث الرسول صلی الله عليه 
وسلم ؛ قال فيه : « لا بحتكر إلا خاطىء » » وقوله (ص)  :‏ من 
۸ 


احتكر الطعام أربعين يومآ + ثم تصدق به ٤‏ لم تكن صدقته كفارة 
لاحتكاره » ٭ وقد روي في فضل ترك الاحتكار عنه صلی الله 
عليه وسلم » قوله : « الجالب مرزوق » والمحتكر ملعون ) ٠‏ 
وقوله (ص) : « من جلب طعاماً فباعه بسعر يومه فكأننا تصدق 
به » ء وقي لفظ آخر : « فكآنما أعتق رقبة » ( أنظر : الغزالى » 
إحیاء علوم الدين ء ج؟؛ صص٭٠-٦٦)‏ ٭ من هنا الميطاق شرل 
نظام الحسبة العرية المحتسب إلزام المحتكرين بیع سلعهم 
الحتكرة إنجبارا :+ 
والحق ان مثل تلك الاحتكارات » كانت غالبا » مؤقتة 
وفردية » لا تدعمها امتیازات حكومية منصوص عليها ء وإنما هي من 
باب استغلال موقع وظيفي لا غير ٠‏ لذلك لم یکن لها تأثير طويل 
الأمد على الاسعار ء ولم يتسن لها أن تشمل أقاليم متعددة من 
الدولة العربية الاسلامية ٠‏ 
ومن صلاحيات المحتسب أن لمزم الخبازين برفع سقائف 
حوانيتهم » وآن يفتحوا أبوابها » ويجعلوا في سقوف الافران 
منافس واسعة يخرج منها الدخان ويراقبهم للا بغشوا الخبز » 
بخلط دقيق الحنطة بدقيق الشعير ؛ أو أحد الحبوب الأخرى » 
ذات القيمة الواطئة"2 ء ذلك أن الخبز كان محط اهتسام 
المعتسبين ٤‏ لاه يشكل حاجة يومية أساسية » ومظدة لوق وع 
التلاعب ف مقاديره ٠‏ ومن هنا أخذ المحتسب يدون في دفتره 
أسماء الخبازين ؛ ومواضع حوانيتهم ؛ فان الحاجة تدعو الى 
معرفتهم ء وعليه آن بأمرهم بنظافة أوعية الماء والمعاجن0© ۾ 
۲۹ 


ومن الطريف أن نذكر آن من مهام المحتسب الزام الدين 
پننجون الدقيق أن يزودوا الخبازين كل يوم بمقادیر معينة وكافية 
من الطحین وہما يلبي حاجة الناس الى الخبز » دون آي خلل أو 
تفضان710© ٠‏ ويسري هذا الشيء على اللبانين » بحيث لا ينتجون 
كمية آکبر من حاجة المستهلكين فيعرض انتاجهم للتلف » الأمر 
الذي يؤول الى حصول هدر في اقتصاد الدولة والمجتمع 5 
آما البزازون ؛ فكان لا بد لهم أن یکو نوا عارفين باحکسام 
البيع » وعقود المعاملات » وما بحل لهم منها » وما بحرم عليهمم ٭ 
ويطلب المحتسب منهم صدق القول في عمليات البیع والشراء » 
ویراعي حسن معاملتهم مع المشترين وجالبي البضائه © ٠‏ 
وعلى المحتسب أن يمنع الجزارين من اخراج اللحم المذبوح 
خارج مناضد حوانيتهم ؛ للا تلاصقها ثياب الناس المارين بقربهاء 
ويأمرهم أن يفرقوا لحوم اماعز عن لحوم الضأن » ولا يخلطوا 
بعضها بعض ٭ وسنھم من الذبح أمام دكاكينهم ء لأن ذلك 
بلوث الطرق والاسواق بالدم(۸) ٭ 
ومن مهام المحتسب » مراقبة نظافة المنتج وأدوات الانتاج ء 
وحوانيت أهل الحرف وأسواقهم ٠‏ فكان یأمر الرواسين بنظافة 
سمط الرؤوس والأكارع بالماء الشسدید الحرارة » ولا بخلطوا 
رؤوس الاعز برؤوس الضأن عند البيع ٠‏ ویحث الطباخين على 
تغطية أوانيهم وحفظها من الذباب والحشرات٦) ٠‏ وينبغى على 
الحتسب مراقبة الشوائين » وقلائي السمك ء وبائعي المريسة 


۳٣ 


والجلؤى 41-7 والصيادلة:الذين بكر اغيم و للحن الام 
ضرر بلیغ۷۷) ٭ ويمنع المحتسب أحمال الحطب » وأعدال التبن 
والرماد ء وأحمال الخلفاء والشوك وما أشبه ذلك من الدخول 
في الأسواق » لما قي ذلك من الضرر بالناس ۹۷١‏ ٭ 
وتركزت رقابة الدولة ء من خلال المحتسب » على ضرورة 
توفر الامانة في الصاغة ء والصباغين"' ء والحاكة > والخياطين ٤‏ 
لاحتتكاك الجمهور ا باشر بهم ٠‏ فللمحتسب أن أمر الحاكة بجودة 
عملهم » ويلزم الخياطين بجودة التفصيل ؛ وحسن فتح الجيب ؛ 
واعتدال الكمين والأطراف > واستواء الذيل ٠‏ ولا یسکٹن خياطاً 
في دكان إلا بعد أن بقيم له ضامنا ء لئلا بأخذ یساب الناس 
وترك المكان29 . 
وللمحتسب أن يمع الاساكفة من حشو الخرق البالیة داخل 
أجزاء الحذاء » وله حق مراقبة الدلالين فی الاسواق ء وله أن يقر 
متهم الأمناء »© وسنع غير ایارناء(٥۷)‏ . 
ولا يسمح المحتسب للقطانين أن بخلطوا جديد القطن بقدیمه؛ 
وينبغي على الکتائین آلا بخلطوا جيده برديئه ٠‏ وللمحتسب أن 
يراقبهم لثلا پرشوا الماء على الكتان ليثقل وزنه77 ء وله أن بمنع 
اللبائین من خلط الماء باللين ٭ 
وأعطت الدولة العربية الاسلامية للمحتسب سلطة تنفيذية » 
فاصبح باستطاعته ابقاع عقوبة «التعزير» بالمتلاعبين من الباعة 
والكيالين"“ ٠‏ ونعني بالتعزير ء ( عقاب المذنب ء أو المخالف 
لف 


لأمور لم تشرع فيها حدود » ولذلك ترك تفدير العقاب لأولي 
الامر ٭ ويختلف التعزير بحسب ما يرتكبه الشخص المخالف ) ٠‏ 
2 0 ,1 
الردع بالقضاء على کل شيء محرم ء والتوببخ بالقول » أو الضرب 
بالسوط المتوسط الغلظ » أو بالدرة » وهى من جلد البقر أو 
الجمل » والتشهير » وإن تكررت المخالفة ا'خرج المخالف من 
السوق » ورہما استدعت المخالفة النفي من الل و 


ویتمثل اشراف الدولة العربية الاسلامية على أعمال الصيارفة 
في شخص المحتسب ؛ فقد كان عليه أن يراقبهم » ويتفقد أسواقهم ٠‏ 
فاذا كان هناك من رابى » أو خالف نهج الدولة الاقتصادي عفيما 
.بخص أمور الصرف » عزره وطرده من السوق ٠‏ وعليه أيضا أن 
پمنعھم من محاولة ترويج الدراهم المزيفة » وغش الناس بها ٭ 

ولا فرضت الحكومة ضرائب على الأمتعة الصادرة والواردة 
في الأسواق سنة ۳۷۲ھ/ ۹۸۲م ؛ أوكلت مهمة جباية هذه 
الضرببة الى المحتسب وأعوانه(١) ٠‏ 


ومن حق المحتسب أن يرى في العرف الجاري بين أهل السوق 
أساساً يستطيع الرجوع اليه عند ممارسة مهامه"* » وله أن شبت 
حكمه بالعرف السائد » ذلك أن من صفات المحتسب أن يكون 
« من أهل الاجتهاد العرفي دون الشرعي ٠»‏ ۰ ذلك أن الاجتهاد 
ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالشسرع » في حين يعني الاجتماد 


بين 


العرفي > ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالعرف السائد بين آهل 
السؤق هسي كه . 

وتعددت اختصاصات وصلاحيات المحتسب » إذ أصبح من 
حقه آن يمتحن الطبيب البيطري لیجیز له ممارسة مهنته(290 ٠.‏ 
وعليه أن بأخذ على الأطباء عهدا آلا یعطوا أحداً دواء” مضراً ءولا 
يكتبوا له سما » ولا يذكروا للنساء الدواء الذى سقط الأجنة » 
ولا للرجال الذي يقطع النسل » وله أن یستحن الاطباء أبفا(۸)ء 
ويشترط عليهم أن بغضوا أبصارهم عن المحارم عند دخولهم الى 
المرضى ء ولا فشنوا الأسزار » أو هتكوا الاستار ٭ وعلى الطبيب 
أن تكون عنده آلات الطب التى تسهل عليه آداء مھت(۸۷) ٠‏ 

ولدينا ما يشير الى أنه بلغ عدد الأطباء في بغداد وحدها » في 
بداية القرن الرابع الهجري » ما .يزيد على ثمانمائة وستين طبيا » 
الأمر الذي دفع الخليفة المقتدر بالله ( ۳۲۰-۲۹۰ه ) الى اصدار 
أمره الى المحتسب بمنع الأطباء من الممارسة إلا من اجتاز الامتحان 
وحصل على إجازة مكتوبة بخط سنان بن ثابت ريس الاطباء » 
لتعاطي معالجة الناس ٠‏ وعندئذ تطورت علاقة المحتسب بمهنة 
الطب والأطباء من ا مراقبة للتاكد من أن الطبيب الممارس عنده 
إجازة للممارسة » الى أن صار المحتسب بأخذ العهد واليمين'من 
الطبيب » ثم صار له حق امتحانه والتاكد من صلاحية مژڑھلاته ٠‏ 


وتشير الروایات التأريخية الى أن بعض الخلفاء أقدموا على 
امتحان آهل الحرف والصنائع » للتاكد من اتقانهم للحرف وا من 
٣‏ 


التي سارسونها ٠‏ فقد آمر الخليفة هارون الرشيد ( ٠7١1+ةاه‏ ) 
بامتحان شیوخ الاصناف » كشيخ العطارين » والحاكة وغيرهما » 
وكانوا ثلاثة وسبعين شيخآ في بغداد وحدها » فمن ثبتت عندارته 
أبقاه > ومن لم تثبت عزله وولى غیرہ(۸) ء 

ویدو أن هناك جماعة نذروا أتمسهم تطضوعا للقيام ببهام 
الأمن بالمعروف والنھی عن المتكر ء وحث الناس على اجتنا ب الغش» 
والتدليس ء والتطفيف في الاسواق ء بدون أن يحصلوا على إذن 
من الدولة بذلك ٠‏ وهم والحالة هذه » لا يبغون أجراً » ولا منفعة 
من وراء عملهم هذا» وإنما كانوا برجون ابتغاء وجه الله ونصرة 
دن ۱۸۹۵ء 


وآرجح أن مثل آولئك المتطوعين كان عددهم قیلاٴ ٠‏ ومع 
ذلك فان الحكومة كانت لا تسمح لهم بالقيام بمثل تلك المهمات من 
دون آخذ الأذن المسبق منها للترخيص لهم ذلك أن الخليفة 
المأمون (۱۸۱۹۸ھ) » ما بلغه أن رجلا نصب هسه محتسياً » 
يشي في الأسواق ء ويأمر الناس با معروف ٤‏ ويتهاهم عن المنكر» 
ولم یکن مفوضاً من الدولة بذلك » استدعاه لیمنعه عن عبله ٠‏ 
فلما أعجب بقوة منطقه » وسعة اطلاعه ء وضدق مقصده »»عندئذ 
ان له الشفاية. للائرن(۹٠ ‏ 


ومن هنا نرى أن صدور التفويض الرسمي من الدولة کان 
آمراً ضرورباً + وان موقف ااخليفة المأمون من ذلك المحتسب 
المتطوع لا یمکن القياس عليه في؛ كل الأحوال ء ذلك أن الخليفة 


€ 


وجد تفسه أمام مشكلة » وصار میزماً أن ,سبع عليها نوعآ من 
الشرعية الادارية ء وان عمله هذا لم یکن أكثر من اقرار لأمر 
واقع ٠‏ ويبدو أن الرجل » بنا يملك من علم وإيمان ء لم يكن 
بنشني عن آداء مهمته تلك حتى ولو منعه الخليفة عن القيام بها» 
وان ا امون كان قد أدرك ذلك ٭ 


٣۔‏ أنعيين عرفاء على الاسواق : 

ل“تؤسعت المدن » وتعددت أسواتها » ونشطت الحركة 
التجارية فيها » أصبح من الصعو بة أن تدخل الاحاطة بأفعال وأعمال 
أهل الأسواق تحت وسع المحتسب ٠‏ وعندئذ جاز له أن يتخذ 
أعوان بستعین بهم في ملاحقة المخالفين » فساعده هؤلاء الأعوان في 
أداء مهسته ؛ إذ جعل على كل صنعة عريها من صالح أهلها » 
خبيراً بصناعتھہ 03 بصيراً لغشمم وتدليسهم » مشهورا بالعفة 
والأمانة والشهامة ء وبعد الهمة ء يكون مشرفآ على أحوالهم 
وتعاملهم مع زبائنهم ٠‏ ويطالع المحتسب أخبارهم ؛ وما جاب الى 
سوقهم من المتاجر والبضائع ؛ وما تستقر عليه الاسعار » لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « استعينوا على كل صنعة بصالح 
من أهلها ٠46006‏ 

وكان یتم تهذيب هؤلاء الأعوان وتعليمهم على واجباتهم 
المحددة » كنا جرت العادة أن تدفع لهم أرزاق ثابتة من بيت 
اال , 


fo 


ولعل أهم أعوان ا محتسب 7العريف» الذي يجب أن يكون 
من ثقات آهل السوق ء ووجوه أرباب الصنايع ء یتصف بالأمانة 
والعفة والشرف ٠‏ 

وقد مارس العريف مهمة تنظيم طرق العمل بين أهل الأصنافء 
وتوزبع العمل على أرباب الصنايع ٠‏ وقد یقوم العريف أيضاً بحل 
الخلافات والمنأزعات التي قد تقوم بين أهل صنعته » ويحكم بها 
من دون ابلاغها المحتسب ء وإذا حدث نزاع ما بين صنعتين ء قام 
عر يفهما بحلەء وتسوية الأمر ° ء 

وكان لعريف السوق مجلس خاص يحمل اليه ذوو للحن 
والحرف نماذج من انتاجهم > لیحکم العريف ومجلسه على مدى 
اتقانها وجودتھا(** ٠‏ ویجتمع أحياة أهل كل صنعة عند عر فيم 
للمسامرة ٠‏ كما كان للحتسب نواب على المدن (الموانىء) التى 
تقع على ساحل البحر حيث ترد البضائع ء ليعلموه ہما يرد اليها 
من سلع ٤‏ وما يخرج منها ء ويشرفون على خزن السلع فالمخازن 
التي أعدت اهذا الغرض لوقت الحاجة ٠‏ وقد يكون من ضسن 
أعوان المحتسب الشرطة(“) ٠‏ 

وتأتى أهمية الاستعانة بالعرفاء على الاسواق من أن 
« الماوردي » ء یری أن العرف الجاري بين أهل السوق بجب أن 
يتخذ أساسا برجم اليه المحتسب عند النظر في الماكل التي 
تعترض عمله في الأسواق7؟2 ٠‏ ومن هنا افترض « ابن الأخوة » 
أن يكون المحتسب من آهل الاجتهاد العرفي دون الشر عي وى 


۳ 


وأكد « ابن عبدون » في كتابه د رسالة في القضاء والحسية ٤‏ 
ذلك عندما قال : « ويحق لنقاضي أن بجعل في كل صناعة رجلا 
من أهلها > فقيهاً » عالماً » خبیراً ء يصلح بين الناس إذا وقعخلاف 
في شيء من أمورهم : ولا يبلغون به الى الحاكم ٠٠١‏ فهو أرفق 
لهم » وآستر لاتكشافهم ۷ء وين « الشیزري » أهمية 
العرفاء لمساعدة المحتسب في كشف الغش ء والتدليس» والتطفيف 
لي آهل السوق ٩0‏ م 1 


وآشار < الصابي » الى وجود عامل على سوق الغنم ببغداد » 
وعامل آخر على سوق دار:البطیخ ء وآخر على سوق دار القطن » 
ورابع على سوق النخاسين وغيرها ٠‏ كما ذكر «الخطيبالبغدادي» 
أن أبا حنيفة كان قد عن غرفَاً على الحاكة ببغداد "> ٠‏ وأشار 
«المقريزي» الى وجود عريف على الخبازين في مصر ٠ ٠‏ ومن 
ذلك نستدل أن لكل سوق من آسواق العاصمة بغداد ؛ وبعض 
المدن الأخرى الرئيسة ء عاملا” معینا » یازرہ عدد من الأعوان » 
أو العرفاء ؛ وهؤلاء كلهم يتبعون بدورهم محتسب بعدادہ وهكذا 
شان مدن الدولة الأخرى ٠‏ 


وكان من حق عامل السوق أن يعرف من ما یرد من سلع الى 
السوق المكلف بالاشراف عليه » وإن الوزير على بن الفرات قد 
« وقع على عامل سوق المىك بالخطر على ثسن ما تزد/من 
ہا 


ولا رب ء فان الصلاحيات التي أعطيت للمحتسب وأعوانه 
5 تفتح الباب أمامهم لسوء الاستغلال © مما بدفع بعض بعض أهل 
السوق الى اللجوء الى الوساطات والشفاعات٭ومن هنا تأتي أهمية 
التدقيق عند اختيار المحتسب وعرفاء الأسواق » وأمناء الصناعات» 
وشيوخ الدروب ؛ وأصحاب الأرباع » وفق المؤهلات والمقاسات 
الدقيقة التي يجب أن تتوفر في المحتسب وأعوانه » بحيث تعطيهم 
الحصانة الفكرية » وتجنبهم احتمال الانزلاق أو الابتعاد عن 
أساسيات النهج الاقتصادي العربي الاسلامي الذي برفض 
الاستغلال ويحاربه ٭ 

ومهما يكن من أمر » فإن واجبات المحتسب وأعوانه » كانت 
تستهدف خدمة مصلحة الجمهور ؛ ولم يفرضوا على الصناع » أو 
التجار » أو الباعة قيوداً ثقيلة » ولم يتح للمحتسب مجال التدخل 
الكبير في شؤون أهل السوق ٠‏ 

ولم تقتصر مراقبة الأسواق على الدولة حسب » بل ان التجار 
کانوا قد أقاموا من قبلهم نقابة مسؤولة عن مراقبة المعاملات 
التجارية » ومنع الغش والتدليس ٠‏ وكان رئيسها بنتخب من بين 
الأعضاء المختارين ؛ ويسمى ( ركب ئيس التجار » » كما كان سسمى 
أعضاء النقابة « الأمناء » ٠‏ 


۸ 


الهوامش : 


. 577175-15! صص؟‎ ٤ ج؟‎ ٤ إحياء علوم الدين‎ ٤ الغزالي‎ )١( 

(؟) موسى لقبال : الحسبة المذعبية في بلاد المغرب العربي ؛ ص۔٢ ٠‏ 

(؟) لقبال » الحسبة المذعبية ؛ ص٢٣ ٠‏ 

ئف) الحلبي : السيرة الحلبية ؛ ج٣‏ ؛ ص٣٦۳ ٠‏ 
المجيلدي » التيسير في أحكام التسعیر ‏ ص٢) ٠‏ 

(ه) الماوردي ٤‏ الأحكام السلطانية ») صص١٤٢٠٤٢۱‏ و۲۲۹-۲۲۷ ٠‏ 
الغزالي ٤‏ إحياء علوم الدين ٤ ٢ج ٤‏ ص ص ۲۱١-۲۱۹‏ و188- 
٦‏ ۲۹۰-۲۸۸ ۰ الشيزري ؛ نهاية الرتبة 4 صرص5١-5؟١‏ 
١٦-١١‏ و78؟-0؟ ولالاب.؟ ° 


(5) الماوردي > الاحكام السلطانية » ص٤٢٢٤ ٠‏ 

(۷) الغزائي » إحياء علوم الدین » ج٢٣ر؛“‏ ص٥٥ ٠‏ 

٠ ۱٥۸ص‎ ٠ ٢ج‎ + اليعقوبي + تاريخ اليعقوبي‎ N 

(۹۱) ابن تيمية ؛ الحسبة في الاسلام » ص۴) ٠‏ 

٠ ٥۰٢ص‎ » ج)‎ ٤ الشافعي ؛ الأم‎ )٠١( 

)١١(‏ ابن سعد ٤‏ الطبقات » ج٣ ٤‏ ص۲۰۸ ٠‏ ابن حجر العسقلاني» 
تهذيب ٤‏ ج١٢١‏ ؛ ص۲۸) ٠‏ المجيلدي ؛ التيسير في احعكام 
التسعير ؛ ص4 ٠‏ 

)١1(‏ ابن سعد ؛ الطبقات ٤‏ ج۸ ٤‏ ص۱۹۸ ٠‏ الطبري »© تاريخ الرسل 
ج۳ + ص۲۸۰ . 

) البلاذري ٤‏ أنساب الاشراف ؛ جه ٢‏ ص۷) ؛ نقلا عن 
الشيخلي ؛ الاصناف ؛ ص١٤٤۱ ٠‏ 

۴۹ 


)١١(‏ ابن سعد : الطبقات » جلا » ص۱۸ . لقبال » الحسية المذهبية 
ص۳٢ ٠‏ 
)١١(‏ العلي : التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة ص۲۹٢۲‏ 


٤ ابن عبد ربه‎ ٠ )۹٦ص‎ ٤٦ج‎ ٤ الطبري : تاريخ الرسل‎ (VY 
٠ ج) ) ص6؟؟‎ ٤ العقد الفريد‎ 


209 المقدسي » البدء والتاريخ » ج : صص [ه5-5؟ه ٠‏ 

(۱۸) وكيع ؛ أخبار القضاة ؛» جا » ص۷٥۳ ٠‏ 

(۹۱) لقبال ؛ الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي » ص۳۹ ٠‏ 

. ٣٥٢ص‎ » الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي‎ ٤ لقبال‎ )٠٢( 

٠ الاحكام السلطانية > ص؟؟‎ ٠ الماوردي‎ )١( 

(۲۲) الصابي ٤‏ الوزراء ؛ ص۸٥٥ ٠‏ مسكويه ٤‏ تجار بالأمم ٤‏ جا » 
صص]) ۷٥-۷‏ ۰ 

(۲۳) ابن الرفعة ٤‏ الرتبة في الحسبة ٤‏ ص١١‏ : 

٠ ۱٥۸ص ء‎ ١ج‎ ٤ نشوار المحاضرة‎ ٤ التنوخي‎ (O 

(5؟) ابن الجوزي ؛ المنتظم » ج٥ ٤‏ ص صض ٠۳۰-۱۲٣‏ . 

٠ ص۱1۲۹‎ ٤ ابن الجوزي ؛ المنتظم » جه‎ )٢٢( 

(۲۷) ابن الجوزي ؛ المنتظم » جه » ص۰٣٢‏ أ 

(۲۸) مسكويه ٤‏ تجارب الامم ٤‏ جا »4 صص٢۸۸-۷‏ * 


(۲۹) مسكويه ٤‏ تجارب الامم » جا »4 ص۲۱۱ . 
ابن الاثير ٤‏ الكامل ٤‏ ج” » ص؟١؟ ٠‏ 
(.؟) ابن كثير ٤‏ البداية والنهاية ٠ ٠١١ص » ١١ج ٤‏ 
(1*) ابن الجوزي ؛ المنتظم » ج » ص۷۰۷ ٠‏ 
(۲) مسكويه ٤‏ تجارب الامم » ج۱ » ص۲۱۷ ۰ 
ابن الطقطقي ٤‏ الفخري في الآداب السلطانية »> ص٤٦٦ ٠‏ 


(۳) ابن الأخوة ٠‏ معالم القربة في أحكام الحسبة » ص۲۱۹ . 

(۴۹) عریب » الصلة “٤‏ ص٦۹‏ ۰ مسکویه » تجارب الامم ٤‏ ج١١‏ 
ص۸۲ ٭ 

(5؟) عريب » الصلة ؛ ص١١٠٠‏ . 

۰ ۷٦ص‎ ٤ ابن عبدالرزاق » ثلاث رسائل‎ )۳٣( 

(۷) الصولي » الآوراق » ص[ ؟ ٠‏ 

(8؟) الغزالي » إحياء علوم الدين » ج؟ ٤‏ ص٣٢۰٦‏ . 
ابن خلدون » المقدمة ٤ ٢ج ٤‏ ص)۲۸ و٥۲۹ ٠‏ 

(۳۹) الماوردي ٤‏ الاحكام السلطانیة ء ص٢٢٤‏ . 

٠ ٠١١ سورة آل عمران » آية‎ ))٤( 

٤ إحياء علوم الدين‎ ٤ أنظر الغزالي‎ ٠ ٦٦ص‎ » رسالة الحسبة‎ )١( 
۰ وہ۲۹۵‎ ۲۸٤ص‎ ٤٢ج‎ 

0( الصابي ٤‏ الوزراء »> ص۸٥۱‏ . 

(۳)) المجيلدي © الحسبة المذهبية + ص7) ٠‏ 

(1؟) ابن عبدون:» ثلاث رسائل ٤‏ ص۳۹ ۰ 

(٥؛))‏ ابن قلال العسكري ٤‏ آثار الأول ؛) ص ص 15-186 ٠‏ 

٠ ٥٥ص‎ ٤١١ج‎ » متز » الحضارة الاسلامية‎ ))٦( 

(۷) الماوردي » الاحكام السلطانية » ص۵۷٥۲‏ . 
ابن الجوزي ٤‏ المنتظم ٤‏ جا" » ص٢٢۲ ٠‏ 

(۸) ابن تيمية ٤‏ رسالة الحسبة » ص١٠ ٠‏ 
القلقشندي » صبح الاعشى » ج) ؛ ص۳۷ ٠‏ 

(۹) الماوردي ٤‏ الاحكام السلطانية »> ص٢٢٤ ٠‏ 

٠ ١١ص‎ ٤ الشيزري » نهاية الرتبة‎ )٠١( 

» اخبار‎ ٤ وكيع‎ ٠ ۲٢٢ص‎ >» الماوردي ؛ الاحكام السلطانية‎ )5١( 


ج۲ )؛ ص٣٣۳ ٠‏ 
2.23 


(55) ابن بسام ٤‏ نهاية الرتبة > ص ص ۲۹-۲۸ . 
.)٥(‏ الشيزري + نهاية الرتبة ٠ ١١ص ٠‏ 
ابن بسام ٤‏ نهاية الرتبة > ص۱۷ ٠‏ 
)٥٥‏ الشيزري ؛ نهاية الرتبة » ص۱۹ ٠‏ ابن الاخوة » معالم القربة 
ص۸۵۸ . 
)00( الشيزري ٤‏ نهاية الرتبة » ص۱۹ ٠‏ 
(35) ابن عبدون ؛ ثلاث رسائل ؛ ص٢) ٠‏ 
(۷) الشيزري ٠‏ نهاية الرتبة > ص١؟ ٠‏ ابن الأخوة » معالم القرية» 
صص ۹۰-۸۹ ۰ 
)٥۸(‏ ابن تيمية ٤‏ رسالة الحسبة » ص١٢۱ ٠‏ 
رذؤه) ابن عبدالرزاق ٤‏ ثلاث رسائل » ص ٠١9‏ . 
)٠۰(‏ ابن سسام » نهاية الرتبة » ص۱۸ ٠‏ 
)1١(‏ ابن الرقعة » الرتبة في الحسبة » ص۸) ٠‏ 
)٣٦٦(‏ ابن عبدالرزاق ؛ ثلاث رسائل » ض 1١59‏ . 
مسلم ؛ صحیح مسلم ؛ جه »© ص٦٥٥‏ » الجاحظ »؛ البخلاء ؛ 
ص١٦۱‏ ۰ 
مسكويه ؛ تجارب الامم ؛ جا ؛ ص۱٢۷‏ . 


5 الشيزري » نهاية الرتبة > ص٢۲ ٠‏ ابن الاخوة » معالم القربة 
E‏ 
)٦٦(‏ الشيزري ؛ نهاية الرتبة ؛ صص۲۴-۲۲ ٠‏ 


(5) الشيزري ؛ نهاية الرتبة ؛ ص٢٢ ٠‏ 

(۷) ابن الاخوة ٠‏ معالم القربة » ص ص 175-١5١‏ . 
)٦۸(‏ ابن الرقعة ؛ الرتبة في الحسبة ٤‏ صص6ه_لاه * 
(55) اشیزري » نهاية الرتبة 4 صص٢٣-٢٤ ٠‏ 

٠ ٣٦و‎ ٣٣و‎ ٣٣ص‎ > نهاية الرتبة‎ ٤ الشیزري‎ ۰١۱ 

يف 


(1) ابن بسام ٤‏ نهاية الرتبة »> ص ص٥۸۸ ٠‏ 

(۷۲) الماوردي ٤‏ الرتبة في طلب الحسبة » ص٦) ٠‏ 

(۷۳) ابن بسام » نهاية. الرتبة » صصص ١1-/ا.1 ٠‏ 

(5) الشيزري ٤‏ نهاية الرتبة » ص۷٦و٢۷ ٠‏ 

(75).الماوردي » الاحكام السلطانية > ص 161 ٠‏ 
الشيزري ٤‏ نهاية الرتبة > ص6 2و6و8 . 

(1) الشيزري ٤‏ نهاية الرتبة > صص76-١7 ٠‏ ابن الاخوة 6 معالم 
القربة ٤‏ ص ۲٤۱و١٤٠ ٠‏ 

(۷) الماوردي ٤‏ الاحكام السلطانية ٤‏ ص۲۲۷ ٠‏ 
الشيزري ؛ نهاية الرتبة » ص۹ و۹١۱‏ و١١ ٠‏ ابن خلدون» 
المقدمة ؛ ج۲ ص٣٦)۷*‏ 

(۷۸) الشيزري ٤‏ نهاية الرتبة » صص۰-۹٠‏ و١١٠ ٠‏ 

' ابن تيمية » الحسبة في الاسلام »> ص۲۸ ٠‏ 

(۹) الشيزري » نهاية الرتبة » صص۲٢۷۷۷ ٠‏ 7 
ابن الاخوة » معالم القربة »> ص١٢٢ ٠‏ 

(۸۰) اہو شجاع.» ذيل تجازب الامم » ص۷۱ ٠‏ 

٠ ۳١۷ص‎ » ١ج‎ ٣ أخبار القضاة‎ ٤ وكيع‎ (AY) 

(۸۲) الماوردي ٠‏ الاحكام السلطانية » ص۱٢۲۳ ٠‏ 
وكيع ؛ أخبار القضاة ٤ ٢ج ٤‏ ص٢٥٣‏ و۳۷۲ + 

(۸۳) ابن الاخوة » معالم القربة > ص١١و۱۱۳‏ + 

) ا اوردي ٤‏ الاحكام السلطانية » ص۸٢٥۲ ٠‏ 

)۸٥(‏ الماوردي » الاحكام السلطانیة »> ص٢٢۲ ٠‏ الشيزري » نهاية 
الرتبة » ص۸۱-۸۰ . 

(85) الشيزري ٤‏ نهاية الرتبة > ص۹۸ ٠‏ ابن الاخوة ٤‏ معالم القربة» 
ص١١٦۱‏ ۹۸٦۱ء‏ 

ت3 


(۸۷) این بسام ء نهاية الرتبة ؛ ص۱۰۹ ٠‏ 

٠ ١6ص‎ ٤ الاصناف في العصر العباسي‎ ٤ الشيخلي‎ (AN) 

(۸۹) الغزالي : إحياء علوم الدين ٤ ٢ج ٤‏ ص۲۹۱ ٠‏ 

(.1) الغزالي ٤‏ إحياء علوم الدين ٤‏ ج۲ ٠ ۲۹٢ص ٤‏ 

(۱) الماوردي ؛ الاحكام السلطانیة ‏ ص۲۲۷ ٠‏ الشسيزري » نهاية 


الرتبة ٢‏ ص١٣‏ . الصفدي ؛ إلوافي بالوفيات » ج؟! قسسم؟ ٠‏ 
ي۱۹ ٠‏ 


(۲) المجيلدي ٠‏ التيسير في احكام التسعير )| ٠.‏ 

٠ ۲٣۷ص‎ ء٠ وكيع : أخبار القضاة » ج؟‎ (A) 

(44؟) ابن بسام » نهاية الرتبة ؛ ص۹۴ ٠‏ 

(هة) ابن بسام ٤‏ نهاية الرتبة > صمو5١ ٠‏ 

)۹٦(‏ الماوردي ؛ الاحكام الساطانية > ص۸٥۲‏ . وكيع ؛ اخبسار 
ج٢٠‏ ص٣٣۳‏ ۰ 

(۷) ابن الاخوة ؛ معالم القرية > ص١١‏ . 


(۹۸) ابن عبدون ٤‏ رسالة في القضاء والحسبة » ص٢٢ ٠‏ 


(۹) الشیزری »© نهاية الرتبة ء؛ صص؟ 2١-١!‏ * 
ر٠٠‏ الخطيب البغدادي.ء يغداد > ج٣‏ صلل 
)٠١1١(‏ المقريزي ٠‏ اغاثة الأامة 4 ص۱۸ * 

(؟١٠)‏ الصابي » الوزراء ؛ ص۸٥٥‏ و٣٤۲ ٠‏ 
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اعم المصادر وامرا اجع 


القرآن الکریم 

ابن الاثير ‏ علي بن أب يالكرم محمد بن عبدالکریم الجزريرت ٠1۴م‏ 
الكامل في التاريخ ؛ القاهرة ۲۹٢۱ھ‏ . 

ابن الاخوة ‏ محمد بن محمد القريشي ( ت۷۲۹ھ ) 2 
معَالم القرّنة في أحكام الحسبة » كمبرج ۱۹۳۷ . 

ابن تيمية ‏ أحمد بن عبدالحلیم (ت۷۲۸ه) 
الحسبة في الاسلام ؛ مطبعة المؤيد ؛ دمشق ۱۳۱۸ھ 


ابن الجوزي ‏ عبدالرحمن بن علي (۹۷٥ه)‏ 
المنتظم في تاريخ الملوك والاهم » حیدرآباد الدكن ۱۲۵۷م 


ابن خلدون ‏ عبدالرحمن بن محمد (۸۰۸ه) 
المقدمة » مطبعة لجنة البيان العربي ؛ القاهرة ۱۹٦١‏ 


ابن الرقعة ‏ أحمد بن محمد رت١٠لاه)‏ 
الرتبة في الحسبة ؛ مخطوطة بمعهد المخطوطات بجائعة الدول 
العربیة برقم ٠ ٦٥٥٥‏ 
ابن سعد ب محمد بن سعد الكاتب (ت٢٢٢ھ)‏ 
الطبقات الكبرى » ليدن ؛ بريل ١۲٣۱ھ‏ 
ابن الطقطقي - محمد بن علي (ت۷۰۹ھ) 
الفخري في الآداب السلطائیة ء مصر ١٣٣۱ھ"‏ 
ابن عبد ربه ا ب بن محمد (ت۳۲۸ھ) 
العقد الفريد ٤‏ مطبعة الاستقامة ء القاهرة ۱۹۰۸۳ 


أبن عبدالرزاق ‏ أحمد بن عبدالله 

رسالة في اداب الحسبة والمحتسب ؛ القاعرة ۱۹۵۵ ٠‏ 
أبن عبدون ب محمد بن أحمد 

رسالة في اداب الحسبة والمحتسب ؛ القاهرة 1188 
ابن قلال الغعسكزي ‏ الحسن بن عبدالله (ت886ه) 

آثار الأول في ترتيب الدول » القاهرة ٠٠٠٠م‏ 


اہن كثير ‏ عمادالدين. اسماعيل بن عمر (ت۴۷۷۲ص) 
البداية والنهاية في التاریخ » مطبعة السعادة ».القاهرة 
11 
أبو شجاع - محمد بن الحسين (ت۸۸)ھ) 
ذيل تجازب الامم » القاهرة 1۹۱٦١‏ * 
البخاري ‏ محمد بن اسماعيل ( ت٢٥٥ھ‏ ) 
الجامع الصحيح » مطبعة بريل ٤‏ ليدن ۱۸٦٤‏ 
البلاذري ‏ احمد بن يحيى بن جابر (ت۲۷۹ھ) 
فتوح البلدان.» مطبعة البيان العربي ». القامرة ۱۹۵١‏ 
التنوخي ‏ المحسن بن علي بن محمد (ت)۳۸ھ) 
,۽ , نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة » بيروت ۱1۹۷۲ 
الجاحظ ‏ عمرو بن بحر (ت٢٥۲ھ)‏ 
البخلاء ء٤‏ مطبعة دار المعارف » القاهرة ۱1۹۰۸ 
الحلبي ‏ علي بن برهانالدين 
انسان العيون في سيرة الأمين والمأمون ؛ القاهرة 11٦١‏ 
الخطيب البغدادي ب أحمد بن علي ( ت٢٤٢ھ‏ ) 
تاريخ بغداد ٤‏ مطبعة السعادة ٤‏ القاهرة ۱۹۳۱ 
السقطي ‏ ابو عبدالله محمد بن أبي محمد 
في آداب الحسبة ٤‏ باريز ۱۹۳۱ 
4٦‏ 


الشافعي _ محمد بن ادریس (ت6.اه) 

الام » القامرة ۱۹٦۱‏ . 
الشيخلي ‏ صباح ابراعيم 

الاصناف في العصر العباسي : بغداد ۱۹۷۹ 
الشیزدي - عبدالرحمن بن نصر ( ت۸۹١ھ‏ ) 

نهاية الرتبة في طلب الحسبة.؛ القاهرة ۱۹۲١‏ 
الصابي ‏ الهلال بن المحسن (تيم) 6هم) 

الوزداء ٤‏ بيروت ۱۹۰١‏ 
الصفدي _ إصلاحالدين خليل بن آببك (ت٣۷۲فص)‏ 

الوافی بالوفيات ٤‏ مخطوطة بمكتبة جامعة بغداد برقم ۹۲۰ 
الطبري - محمد بن جریر ( ت۔۱٣۳ھ)‏ 

تاریخ الرسل والملوك ٤‏ مطبعة دار المعارف ٠‏ القاهرة ۱۹٦٦‏ 
عريب ‏ بن سعيد القرطبي (ت155ه) 

صلة تاريخ الطبري ‏ بریل » ليدن ۱۸۹۷ 
العلي ‏ صالح آحمد 

التنظیمات الاجتماعیة والاقتصادية فی البصرة ٤‏ بغداد ۱۹۰۱۳ 
الغزالي ‏ محمد بن محمد رته.وم) 

إحياء علوم الدين ‏ بولاق » مصر ۱۳۰۹ھ 
الكبيسي ‏ حمدان عبدالمجيد 

أسواق بغداد ؛ مطبعة دار الحرية » بغداد ۱۹۷۹ 
لقبال ‏ موسى 

افحسبة المذهبية في بلاد الغرب العربي » الجزائر ۱۹۷۱ 
الماوردي ‏ علي بن محمد بن حبیب (ت٤٤٢ف)‏ 

الاحكام السلطانية ؛ مطبعة الوطن ٤‏ مصر ۹۸٢۱ھ‏ 
متز ‏ آدم 

الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ؛ القاهرة ٠١٤۸‏ 


۷ 


مسكويه ‏ أحمد بن محمد (تكت٢٢)فص)‏ 
تجارب الامم » القاهرة ۱۹۱۰ 
مسسلم - مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري (ت1١11ه)‏ 
الجامع الصحيح » دار الطباعة العامرة » مصر ١۱۳۳۲عہ‏ 
المقريزي ‏ احمد بن علي (ت٥۸۲۵ھی)‏ 
اغائة الامة في کشف الغمة ؛ القاهرة 116٠‏ 
وكيع ‏ محمد بن خلف بن حيان (ت٣٦۳۰ھ)‏ 
أخبار القضاة » مطبعة الاستقامة ٤‏ القاهرة ۱۹۵۰ 


الیعقوبي - أحمد بن أبي يعقوب بن وهب (ت1864ه) 
تاریخ اليعقوبي ٤‏ مطبعة الغري ‏ النجف 1161 ٠‏ 


۸ 


ê 3‏ 
۶ 
١‏ 
1 
1 
1 
٠‏ 1 
٦‏ 
1 
1 
١‏ 
وزارة الشقافت والاصلام 0 
all‏ طلا ِ 
دارالشهُونالثقافية العامة 7 
بغداد ۱۹۸۸ 83 


ظ ےس شی الثقافية العامة 


